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ووكايعاعابقم

التراثبينالصراعآخربتعبيرأوالحضاراتصرإعأوالثقافات

اهـسف!1ا!جتجرإأف؟محا"ا!ةفيدأصكصتمثا!5ااًحمعاهـ!"ه

الفرنسيينمجيءقبلعليهكانواماعلىاتحفاظفيالأفريقي

تفكير،وأسلوبحياةوطريقةوتقاليدعاداتمنالمستعمرين

تفرضالتيالفرنسيةبالمقافةفيهتأثرواالذيالوقتفيوذلك

وغيروعاداتوسلوكتفكيرطرقفيجديدةأنماطآعليهم

مترددآالسنغاليالمجتمعبلالسنغاليالإنسانفيظل.ذلك

كنههيعلملامستقبلوبينيدهأصابعمنينفلتيكادماضبين

.أبعادهولا

لأزبعسريعةدراسةخلالمنالطاهرةلهذهنتعرضوسوف

متباينةأزمنةفيأحداثهاودارتمختلفةفتراتفيكتبتروايات

تجاهمنهابيئةكلموقفومبينةمختلفةسنغاليةبيئاتمتناولة

تأليفمن"كريم":هيوالروايات.الدخيلةالفرنسيةالثقافة

ياو"كانحامدللشيخ"الغامضةالمغامرةو"سوسىعثمان

عممانوالسينمائيللكاتب"!الجميلسعبييا،وطني

ولا.سوفالآمنةللروائية"المصارعةساحةنداءو"س،مبين

الظاصةهذهلمعالمنتعرضأنإلاالمقالهذاحدودفييمكننا

فيروايةكلتصلحإذتفصيليةدراسةفيتناولهادونالعريضة

الجديرومن.النطاقواسعةجادةلدرالساتذاتهاحد

!انماعظقطالتقليديمعناهاهنابالواقعيةنعنيلاأننابالملاحطة

المجتمعحياةصميمفيالصراعهذاظاهرةكونكذلكنعني

الأدبي.الالتزامقضايامنقضيةيصبعبحيثالسنغالي

ع!**

الوافدةالحضارةقبولبينالتردداًوالغامضةالمغامرة

وزضها:

صبيئإنتقالقصةتحكيالروايةهذهأنمنالرغمعلى



الجديدخأغرنسيةاالمدرسةإلىالتقليديةالإسلاميةالمدرسةمن

فيإخفاقهإترليموتويرجعالفلسفةيدرسحيثفرنساإلىثم

الروايةهذهأنمنالرغموعلى،الثقافاتهذهبيناضوفيقا

العالميةالحرببعدأحداثهاودارتالستيناتبدايةفينشرت

الثقافة:الثقافيالصراعاحلمرأولى!تمثلفإنها،الأولى

العلمانية.أوالمسيحيةالفرنسيةوالثقافةالإسلاميةالسنغالية

حتى؟تيرنوالثيضتلاميذأنجب!نالروايةبطلجالوفصمب

الأمةقيادةفيمحلهليحلإعدادهفيليبالزالأخيرهذاأن

تطرأأنشاءتالظروفأنغير،المستقبلفيالفولانية

شبانهمبأخياريضحواأنالجالوبيينبلدعلىتقضياحداث

الطريقةفيالكارثةهذهوتتمثل.الكارثةهذهمنينجواحتى

الغزوفينتصارهمبعدالفرنسيونبهايحارب!1التيالجديدة

.ألجديدةالمدرسةهيالجديدةإلطريقةوهذه.المسلح

يأ،الجديدةالحربهذهيدخلواأنالجالوبيينعلىفيتحتم

المرءيستطيعكيف"الفرنسيينمنليدرسواالجديدةالمدرسة

الأصليينالسكانالفرنسيونهزمكماإذ"حقبلاينتصرأن

نكتث!سوفالتيبمدرستهمأيضآهزموهمالمتقدمةبأسلحتهم

التيالتقليديةالإسلاميةتيرنوالشيخمدرسةحسابعلىبالطلبة

نراهماولعل.الفرنسيةالمدرسةإلىمضضعلىطلابهاترسل

سكانهايرفضالتيالنائيةالسنغاليةالمناطقبعضفيالآن

المرحلةهذهمنقريبالفرنسيةالمدرسةإلىأبنائهمإرسال

إلىأبنائهمإرسالضرورةرغمأنهبالذكرالجديرومن

بأصالةمقتنعينجالوبيسكانيزالفلاالجديدةالمدرسة

يدرسون"اسوفالروايةأبطالأحديقولذلكوفي.مدرستهم

اعخمثسبصر!عخعثعبربط!-وجميعالجديع!3اشمدشسةفي

مايعوضهمأشياءينسونسوفذلكيتعلمونوهمولكنهم

نأ:المسألةركيزةتكمنوهنا.."؟ينسونعمايدرسون

شخص!جمتهمنشيئآيفقداندونالدخيلةالعقافةالمرعيتعلم

برثه.وصلتهوجوهره

والثقافةالإسلاميةالسنغاليةالثقافةبينالفرقلناويتجلى

والدبيندارالذيالحديثفيواضحآالعلمانيةالفرنسية

الحياةلهذهأنالأوليرىفبينما؟الفرنسيوزميلهجالوصمب

إلاالكونغورمنيسبرلننفسهيجهدمهماالانسانواننهاية

علىأبدآتنتهيلنالحياةأنيعتقدالفرنسيفإن،محدودآفدرآ

لاحتىشيءكلعنيكشفسوفالعلموانالأرضسطح

.مجهولسرالكونفييبقى

وتنتقل.درأستهلمواصلةفرنساإلىجالوصمبيسافرثم

71

بهيقومعملىأولفكان.إلىصمبتيرنوالثيضبدمنالمدرسة

الجديدةادمدرسةحمتهـتفاسبالتثمديديةالمدرسةمواعيدتغيير

بينالصراعولكن.التقليديةالمدرسةرمزيئبذلكوتموت

فرنسا،فيوهوصكهممبنفسفيذروتهيبيغوالجديدالقديم

منبدآوالدهيرىفلاتدريجيآتضعفربهوبيربينهالصلةفنرى

وضعهبينحائرآ،ربهفيشاكآينىعودتهورغم.استرجاعه

تنتابهالتيوالمتناقضةالمتداخلةالثقافاتأماءالغامضالنفسي

اتصالهبسببخنوقد-المجنونيدعلىيموتأنيلبثلاثم

الافريقيةالإسلاميةالثقافةيمثلالذي-الاوروبيةبالحضارة

يقتلولم.للسلامةاخربابآجالولصمبترىتعدلمالتي

الحكمذلكفيمنفذآ،يصآيلنأنهإيقانهبعدإلاصمت

نأإلىالإشارةتفوتناولا.ءذربلاالصلاةتاركفيالإسلامي

روايةيسمىقدالذيالكتابهذايقرأأنالقارىءباسطاعة

فلسفية.كروايةأوذاتيةكسيرةالتجاوزسبيلعلى

العشرين:القرن"لنغيرصمبالأو"كريم"

الصراعمراحلإحدىتمثل"الغامضةالمغامرة"كانتإذا

مرحلةاي،الفرنسيةوالحضارةالسنغاليةالحضارةبينالأولى

روايةفإن-المسلحالغزوبعدالمدرسةبواسطةالثقافيالغزو

السنغالية،الروايةطلائعمنأنهامنالرغمعلى"كريم"

القرنثلاثيناتفيتدورأحداثهاأنمنالرغموعلى

فيالمستعمرفيهانجحالتيالمرحلةتمثلفإنها،العشرين

بطلنالفقد.بعيدحذإلىوثقافيآواقتصاديآسياسيآنفوذهبث

وانتهى،الابتدائيةالشهادةالروايةاسميحملالذي"كريم"

استعما!يةتجاريةكةشىفييشتغاوبدأالعسك!هـيةالخدمةمن

نأعلىيصرالبسيطدخلهمنالرغمعلىولكن.أ!قيبسين

صديقيشرحكمالنغيرأوصمب.كآجدأدهلنغيرصمبيعيش

فيالعدووجهمنليهربيكنلم"محبويتهلصديقةكريم

الشعراءبأمجادهيتغنىحينما،وكان.الملحمةعصر

وكان.أموالهجميعصمتخليآالعطاءلهميجزل،التقليديون

فيأما.يهينهمنليقتلحتىعندهشيءأعظموالكرامةالشرف

رغمقيامخيربهويقومواجبهيعرفلنغيرافصمب،هذايومنا

.والعقباتالصعبةالظروف

يقتضيهكما،محبوبتهتجاهوالسخماءالكرمفيكريمويبالخ

فيمنافسهويهزمهالديونعليهفتتكاثف،والكرامةالشرف

حيث"دكار"إلى"لويسين"يغادرحينئذ.والبذخالبذل

بملابسهمبدلأبهاولنبهمالاوروبيةبالحضارةمعرفةيزداد

المعلميرمنمثقفينبأصدقاءويتصلالغربيةالملابسرالتقليدية



منخليطهيحضارةضهه!1!فيمعهمفيأملىالسنغاليي!توالأطماء

الخطورةمن"*لكفيقائلينوالأفريقيةا،وروبية1اسحضارةا

تلائملاوعمل،تفكيرحياةطهـقعلىمحافقيننظلىأت9تبم!ا

وأس!كاقحكمشيأصبحتانتيالتقليديةاشحياةأسلوبإلا

أننهاية،وني."ق!!روتموأتغيرديأصبحتالأقلعلى

المالقد!!كسبص!كريميتمبرط؟ميةضمغامراتوبعد

و!ا،حظ.عودتهعند"شويسىت"كأبمحبوبتهلنزواجيؤهده

اجآسنغانفسهأ!ةضكأيظلايةاذرهبظطغيكريمأنكذلك

انهحياةوبالاحتفالارتوأءى!!الىضهـيقياالحياةنمطعدىآمحافضأ

نفسهالوقتفيوئكنه،الاسلاميةواذتقاليدوالعادأتاذجماعية

كأنما5،بتفوقهافيعضواخربيةاالحفرةانتقادبلايتقبا

السنغاعييوطاعنتيههـويخطاعبفوخميبعثماضالكاخجط

."غ!يمه4اتاسحضصاد"تاتاممل!لتلثالأتا،قتدلمجما

إئسنغاليةأشحضارتينبيمتاسصرعأننربد،شديدوباختصار

ا!تزأوجمسألةفأصبحت،بهبأسلاشوطآقطعقدوالفرنسية

بهايتمالنيالكيفيةولكن،نفسهيثرضطواقعآالحضاراتبين

.استفهامعلامةتظآوجهأحسنعدىالحضاريالتزاوجهذا

الحضاريالتزاوجأو"الجميلشعبيياوطنييا"

.المفسوخ

اشعا!ميةبالحرإثمرتدوهـاحداثهااشالروايةهذهفيأما

مبينلىعثماثإكسينمائيواسروإكأللكاتبنشرتوالتيالثانية

بينيظاىامجديدهالقديمبينالصرتفإن5791سنة

منالمسنمينايماصمييمانسكات5أدمسيحيينا!ستعمريمتا

الآصفيينا(سمكانهؤ،*ءعادات-ت!صس!ناحيةوصن،ناجة

فيأبطايكونبينما".جديدم!تعلي!؟أيظرو!وتقاليدهم

شبهالروبخيةهذهبطف!!،متعلمآأوطاكبآاصسابقةالروايات

معجنبإلىجنبآإسميةالعااحرباياشنرنبولكنهأمي

كيمشؤهبشكل"جاءحصملقدادآيةمعهرذدواالذينالاوروبيىت

طويلأأوروبافيتجو!أ!حرباوبعد.الموتمنيسدموا

فرنسافيادنحدياترغمتزوجهادرنسيةبعشقوانتهى

.بالسنغالءصاسماسفيبلدهإذىعودتهعندأعضموتحديات

بمعايشةيرضىلامسجدإماموهوأسدهووأمتدينةمحافطةفأسرته

الوالدةأما،بهماخاصطبيتبناءإلىالزوجانفيضطرأوروبية

صعرهمفيجميعآماتوأالذينأولادهامنحرمتالتيالحنون

بذلتلقد:بقدبهاالأسىأخذفقد-الروايةبطلعمر-إلا

كما-ادلهقضاءاننظارأو"خاريل"يظا!حتىوالنفيسىالنفس!

ثممدةاوروباإلىيغربثميكبرولكنهالحياةقيدعلى-تسميه

العزيز،ابنهامنهاتخنصفبئوروبيةيعود

فيوأهلهاالمسكينةالأمهذهتصيبالتيبااًضاليةانصدمةأما

بالزراعةاشتغالهدهوالاوروبيةةبالحضاالمتأثرعمرابتهم

تحتمالتيواذتقاليدالعادأتعلىادخروجيعنيوذلك

!!يتوارث!حرفة-اسماثصبدييظلواانالأسرةأفرادعلى

ءلإ-باوراتصالهبفضا!عمرولبر-الأشتء-همأجداد

يتمثدومما.التقليديةالقبقيةالعوائقهذهيلعيبدوحفطكأتها

بانحفطكأةاصطثراأنه-؟بةأضهدهليأنحضطار؟تنجيمتاشصرافيه

أكياالأفريقيةأعتقاليدابعصطعنالاقلاعفقط-نعنيدا،وهـوبية1

مواجههأيضتيعنيولكن،الحديتدحص!تسصيرلا

ودعالى،نفسهاثسمحتهمومحاربتهمأذمستغدينادمستعمربت

ئمف!"براء؟أنه!اعهـحص!ا؟-ح.إءالاواعباءشندي!حدآدلثب

إشبعلمجردالأمرحقيقةقيجاءوابين!مستنيرةحصطرية

أبرزدسائسهمصحيةاذبظلوقوعولعل.وأذمعهمأغرأضهم

حضطرةخلقفيالإسهامعنوامتناعهمنواياهمسوععدىداجل

والاوروبيه.الافريقيةالحضارتيننجينمزجبمثابةتكون

،الحضاوإتتزاوجظهورفيتتفاءلالروايةنهايةأنبيد

زوإجهفيحقيقيآمثالأأعطىأنبعد-فايعمرا(جطلفموت

أبطمنتضحيةإلاليسرسانسجامفيمع!!وعيتهبأوروبية

عندالاوروبيةأصمرأةابقاءفيفإنوكذلك.اشحضارتيم-تزاوج

شاماسحضاريمستقيلفيالتفاؤليؤكدماالمرحومزوجهااهل

حؤاعلىالطيبةاصنواياذوووالاوروبيونإلأداتقةقيهيسأهم

سولأ،.

:لاخيرقلالمرحلةأو"المصارعةساحةندأء"

المجتمعتحليلفيبرأعنهاسوفالآمنةأكدتأنبعد

إضرابو"17691الشبح"روايتهافيآ!تهومعالجةا!سنغاسيا

التقاءمعالجةفيالعالثةروايتهالتنشرعادت9791"المتسوليث

ساحةنداء"فيوذلكالحضاراتصراعاوالمقافلت

صغيرةعائلةنربدالروايةهذهففي.8291سنة"المصارعة

الجيلإصىمنتميلدنفالوالدان.وطقلو(مأبمنمكونة

حدللىبحضارتهاوتأثرهمااوروبافيتعلمهماوبعد،الجديد

فيالاوروبيينطريقةعلىليعيساالسنغالللىعاداالانبهطر

نظرهمفييبدونالذينالوغاالسكانواحتقارهماانفراديتهما

أثناءالقريةفيعاشفقد!نالا"ابنهماأما.متخلفينشعبين

فاريمامجدتهوعندالقريةففي.أوروبافيوالديهدراسة

تحملهالتيالسهراتوقصصطوالمرجاللهوبينالطفلعاش

والداهعادفلما.وهناءويهاءسحركلهاعوالمإلىجدتهفيها



الكئيبالجوفييسعدأن"سالا)يستطعلمواسترذاه

دقاتأنغير،فرضآعليهفرضهفيأبواهيجتهدالذيالاوروبي

قلبهأعماقإلىوصلتالمصارعةساحةمنالمنبععةالطبلات

يصاحبهاومابالمصارعةالثطيدالطفلولوعويتطور.وهئجته

هوايةيصث!دلاذلكأنيريانوالداهيظلبينماوغناعرقصمن

الفنهذاباتخاذلابنهما!سمحانفلاالمتخلفينللساذجينإلا

والديه-منغفلةفي-يصبح"نالا"ولكن.هوايةالشعبي

مصدريظلالذي"مالاو،المصارعةلبطلحميمآصديقأ

مامالجدةفبعد:السنغاليوالتراثالطفلبينالوحيدالاتصال

المصارعةبطلدوريأتيأندريالسالوميوالقرويفاري

بهفيخرج،تراثيآ"نالا)الطفلسخصيةتكوينفيأمالاو"

جدءملحمةلهويحكيالطبيعةأسرارويعلمهالغاباتإلى

الذينالناسطومناداةلوغامدينةإلىبالذهابوالدهأمر.وكيف

جوفييتلاشواأنفبلالرهيبالمدينةصمتمنيعانون

فيالطبولدقاتبواسطةتتمالمناداةوهذهسالاوروبيةالحضارة

المصارعة.ساحة

علىولدهماتكوينفي"نالا"والدايجتهدبينماهكذا

التيالمؤثراتفإدطالاوروجةالحضارةتوافقتعجبهماصورة

منينفلتتجعلهالعريقةلوغامدينةفي(نالا)بتحيط

بشكلويتقدم،أبوا.تمثلهاالتيالاوروبيةالحضارة"قبضة،

لاوالدهأنحتى،ومعاي!ثتالسنغاليالتراثفهمفيعجيب

كغيرهالتراثإلىميلهفيإليهينضمأنإلاالأمرنهايةفييملك

تعصبرغمالذينوالاوروييينالمواطنينمنالمعقفينكبارمن

ساحةنداءتجاهلمنيتمكنوالمفإنهمالشديدبعضهم

المصارعة.

هذاسبعيناتفيأحداثهلتدورالتيالروايةهذهوتمثل

منالراهنةاًوالأخيرةالحلقةالثمانيناتفينشرتوالتيالقرن

الدخيلة.الفرنسيةوالعثقلفةالأصيلةالسنغاليةالثقافةبينالصراع

محوريمعلونالذينالأبطالأنالسابقةالرواياتفينرىفبينما
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تأثرواقدالفرنسيةوالحضارةالسنغاليةالحضارةبينالصراع

ساحةنداء،بطلأننجدمباشرغيربشكلالفرنسيةبالمقافة

والدا.إنما،الاوروبيةبالحضارةمباشرةيتصلليماالمصارعة

منإذافالبطلءمباشربشكلمعايشتهاإثربهاتاثرااللذانهما

.الآباءبواسطةالاوروبيةبالحضارةاتصلالذيالمانيالجيل

بينالصراعتمثلالتيبالمواقفممتلئةقصرهاعلىوالرواية

بملاحظاته"نالا"فوالد.المعاصروالجوالتقليديالتراث

أما.بالتراثالاعترافإلىينتهيالمستنيروتقكيرهالدقيقة

وفيللغربولائهافيالمتطرفةانالا9والدةاجاتو9زوجة

جيرانهامنمحتقرةالأصليةقريتهافيمنبوذةفتظلللتراثنبذها

.المدنيات

شخصياتبينمنالسنغاليةالروائيةبلسانالناطقأنويبدو

شديديظلالفرنسيةثقافتهرغمالذينيانغالمدرسطهوالرواية

كانتوإذا.استيعاباًيستوعبهاالتيالقوميةبالثقافةالانبهار

المراحلفيالموميةالثقافةعلىتغلبالاوروبيةالحضارة

ذللثفيولعل.سوفالامنةعندينقلبالوضعفإنالسابقة

فيعانتأنهاشكلاالتيسالسنغاليةالروائيةمنمتفائلةإشارة

المزدوجالأفريقيأنالىسفيالثقلالازدواجمنالأياممنيوم

لهيمكنلاالحضاريةالتياراتبين-نفسيأسوالمتمزقالثقافة

القوميبتراثهوثيقلاتصلعلىكلنإذاإلانفسهتناقضاتحل

الأجنبيعة.المكتسبةبالثقافاتحيةبروابطالاحتفاظمع

هذهاًنإلىالعجالةهذهنهايةفينشيرأنبناويجمل

الحضارتينبينالصراعظاهرةتعالجالتيالسنغاليةالروايات

جانبإلىتتسمالسنغاليالمجتمعفيوالفرنسيةالسنغالية

فتمتدبالسموليةأوالمكانيةبالاستمراريةنيةالزملاستمراريتها

السرفيبالسمالومنلويالبلادبسينشمللاًقصىمن

وسالومبلوغاملوة،كازاماسط"بالجنوبأقصىإلى"ماتام،

هرةلقلا0فدكار


